
  

محمد محفوظ 

السؤال التاريخي 

تـعـددت الايـجـابـات و تـشـعـبـت , و اتـخـذت إبـعـادا مـخـتـلـفـة , مـن جـراء 
, الـذي أصـبـح هـاجـس جـمـيـع الـنـخـب الـعـربـيـة و  الـسـؤال الـتـاريـخـي 

الإسلامية منذ بداية بزوغ عصر النهضة . 



كـيـف نـحـدّث مـجـتـمـعـنـا الـعـربـي , و نـنـجـز الـتـقـدم , و نـسـهـم ف الجـهـد 
الإنساني لبناء المستقبل. 

ولا نـبـالـغ إذا قـلـنـا , إن تـاريـخ الـعـرب و المـسـلـمـي الحـديـث , هـو عـبـارة 
عــن تــيــارات و مــشــاريــع  شــعــارات و ســجــالات لــلإجــابــة عــلــى هــذا 

السؤال .  

, عــنــاويــن  وقــد اتــخــذت هــذه الــســجــالات و الإجــابــات المــتــنــاقــضــة 
مـخـتـلـفـة ف تـاريـخـنـا , فـصـراع الـقـدي و الجـديـد , و الإيمـان و الـكـفـر , و 
الأصـالـة و المـعـاصـرة , لا يـخـرج عـن هـذا الـنـطـاق , بـل يـؤكـده و يـضـيـف 

إليه إبعادا ثقافية و اجتماعية جديدة . 

و إن الـتـيـارات و الـوجـودات الـسـيـاسـيـة و الـفـكـريـة الـعـربـيـة , تـبـلـورت ف 
هذا المناخ الصاخب . 

, لا  , مـن إنجـاز الـتـقـدم  و عـدم تمـكـن كـل الـقـوى و الـنـخـب المـتـعـددة 
يـرجـع ف تـقـديـرنـا , إلـى نـقـص نـظـري أو مـعـرف , أو قـصـور ذهـنـي , أدى 
إلـى عـدم اسـتـيـعـاب تجـربـة الـشـعـوب المـتـقـدمـة, وإنمـا يـجـد تـفـسـيـره هـذا 



الاخـفـاق , إلـى غـيـاب  الـذات الـتـاريـخـيـة الـفـاعـلـة , الـتـي تـأخـذ عـلـى 
عاتقها إنجاز التقدم , و صياغة أجوبة فاعلة على تحديات العصر . 

لـذلـك فـإن مـهـمـة الـعـرب و المـسـلـمـي المـعـاصـرة , تـتـجـلـى ف تـوفـيـر كـل 
أسـبـاب و عـوامـل إنجـاز مـقـولـة الـذات الـتـاريـخـيـة المجـتـمـعـيـة الـفـاعـلـة . 
فـهـي وحـدهـا الـتـي تـخـرجـنـا مـن عـالـم الـسـلـب و الـهـامـشـيـة , و تـقـذفـنـا ف 

قلب الإحداث و العمليات التاريخية الكبرى . 

و لـيـس مـن مـهـمـتـنـا الـتـاريـخـيـة , إدانـه بـعـض إعـلام الـنـهـضـة أو تـبـجـيـل 
الـبـعـض الأخـر , بـقـدر مـا هـو الـعـمـل عـلـى تـلـمـس سـيـرورة فـكـريـة _ 
اجـتـمـاعـيـة قـابـلـة لـلـمـراكـمـة و الـتـواصـل , لإنجـاز تـلـك الـذات الـتـاريـخـيـة 

الفاعلة على مستوى المجتمع والأمة و حركتهما التاريخية .  

و بـدون هـذه الـذات الجـمـعـيـة , تـسـتـيـقـظ كـل الـتـوجـسـات و الـشـكـوك 
أمـام كـل مـشـروع نـهـضـوي , و بـهـذا يـفـقـد المـشـروع مـهـمـا كـانـت وجـهـتـه 
و مـقـصـده ,الـوقـود الـبـشـري , و يـنـتـهـي مـع الـزمـن مـآل هـذا المـشـروع إلـى 
عـقـول نـخـبـة قـلـيـلـة الـعـدد و الـتـأثـيـر. وف هـذه الأوضـاع , يـنـعـق أصـحـاب 



, لتهوين الأمة وإغراقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  , و النفوس المريضة  الضمائر الرديئة
بمشكلات زائفة , لا تزيد الأمة إلا ابتعادا عن تطلعاتها الحضارية . 

, و  و تحـتـدم أيـضـا ف هـذه الأوضـاع لـغـة الـسـجـال ف كـل الاتجـاهـات 
تـتـضـاعـف الـتـمـزقـات و الـتـصـنـيـفـات الأيـدلـوجـيـة و الـفـكـريـة , و يـغـيـب 
, العمل الجاد لإنهاض  ف هذا المشهد الفسيفسائي و الــــــــــــــــــــــــــــــــــــسجالي 
الأمـة و مـواجـهـة مـشـكلاتـهـا الحـضـاريـة . ولـن تـلـتـئـم الـتـمـزقـات و تـخـبـو 
لـغـة  الـسـجـال المـمـيـتـة إلا بـخـلـق الـواقـع المجـتـمـعـي الـديـنـامـي الـفـاعـل , 
الـذي يـتـجـاوز كـل مـواقـع و عـنـاويـن الـهـامـشـيـة و الـتـبريـر و الابـتـعـاد عـن  

معركة بناء الإنسان و الحضارة .  

و مــن اجــل هــذا الــواقــع المجــتــمــعــي الجــديــد  الــذي هــو عــبــارة عــن قــراءة 
مـتـعـددة لمحـور اسـاسـي مـن مـحـاور بـنـاء الـذات الـتـاريـخـيـة , وهـو الـعـلاقـة 

مع الغرب و الحضارة الحديثة .  

و حـوارات الإسـلام و الـغـرب , مـن الأهـمـيـة بمـكـان أن تـتـجـه ابـتـدءا إلـى 
, لــلــوصــول إلــى وعــي  نــقــد مــفــاهــيــم كــل طــرف الــســائــدة عــن الأخــر 
حـقـيـقـي عـن كـل طـرف , و ذلـك لـكـي يـكـون لمـشـروع الحـوارات تـأثـيـر 



مـبـاشـر وجـوهـري عـلـى الـداخـل الـعـربـي و الإسـلامـي , ف تـكـويـن إرادة 
جـمـاعـيـة أو تـوحـيـد الجـمـاعـة الـوطـنـيـة , مـن خـلال الارتـفـاع بمـسـتـوى 
المـفـاهـيـم الأيـدلـوجـيـة , وتـكـويـن فـهـم جـديـد مـشـتـرك , لـواقـع جـديـد و 

مشترك أيضا . 

و ذلـك لأن كـل الـتـجـارب الـسـيـاسـيـة و الـثـقـافـيـة , الـتـي انـطـلـقـت ف 
الـداخـل الـعـربـي و الإسـلامـي , عـلـى  قـاعـدة تجـاوز الحـقـائـق , و الـقـفـز 
عـلـى الـقـوى المـتـوفـرة , لـم يـكـن مـصـيـرهـا إلا الـفـشـل أو الـنـجـاح الجـزئـي , 
الــذي يــخــلــق تــداعــيــات مــعــقــدة أقــل مــا يــقــال عــنــهــا إنــهــا طــردت كــل 

الثمار الايجابية لذلك النجاح الجزئي . 

فــالــغــرب الــيــوم بمــا يــشــكــل مــن ثــقــافــة و حــضــارة و امــتــداد ســيــاســي و 
اجـتـمـاعـي ف فـضـائـنـا الـعـربـي و الإسـلامـي , أضـحـى حـقـيـقـه قـائـمـة لا 
يمـكـن الـتـغـافـل عـنـهـا . كـمـا أن الإسـلام بمـا يـشـكـل مـن عـمـق تـاريـخـي و 
ثـقـاف و حـضـارة , و قـوى سـيـاسـيـة و اجـتـمـاعـيـة , أصـبـح واقـعـا مـشـهـودا 

و ملموسا . 



, لان  , إلـى نـكـران قـوة الأخـر  و الحـل لـيـس ف أن يـسـعـى كـل طـرف 
, و الـصـراعـات المحـمـومـة ذات  , لا يـؤدي إلا إلـى الـقـطـيـعـة  الـنـكـران 

الطابع السلبي و التدميري . 

لذلك فإن الحل يتجسد :  

 , ف إعــادة تــشــكــيــل الــوعــي الاجــتــمــاعــي لــدى كــل قــوة و طــرف   ـ 1
, لا تمــنــعــه الاخــتــلافــات  بــحــيــث يــكــون وعــيــا اجــتــمــاعــيــا مــتــواصــلا 

العقدية و السياسية , من التواصل و الحوار و التفاهم المباشر . 

2ـ الارتـفـاع بمـسـتـوى المـفـاهـيـم الأصـلـيـة لـدى الجـمـاعـات الـوطـنـيـة , و 
ذلـك لـيـس مـن أجـل قـسـر الأطـراف الـضـعـيـفـة عـلـى الـذوبـان , و إنمـا مـن 

أجل إنجاز فهم مشترك و متبادل و بشكل دقيق و واضح .  

3ـ و إن هـذا الـفـهـم المـشـتـرك ,  لا يـكـون فـعـالا , إلا إذا تـشـكـلـتـه إرادة 
جـمـاعـيـة , لإثـراء الـفـهـم المـشـتـرك , و إيـصـالـه  إلـى أقـصـى مـسـتـوى ممـكـن 

من التفاهم و التنسيق . 



لـذلـك فـإن المـطـلـوب , لـيـس أن يـنـادي كـل طـرف بـضـرورة الحـوار و الـفـهـم 
المـشـتـرك , و إنمـا لابـد إثـراء هـذه الـضـرورة بـحـقـائـق اجـتـمـاعـيـة _ ثـقـافـيـة 
_ سـيـاسـيـة _ حـضـاريـة , حـتـى تـتـشـكـل الاراده الجـمـعـيـة الـفـاعـلـة , و 
المـتـجـهـة إلـى إثـراء الـتـجـربـة الإنـسـانـيـة , عـبـر تـوفـر جـمـلـة مـن الـشـروط 
, الــتــي لا يمــكــن إنجــازهــا إلا بمــســاهــمــة و مــشــاركــة  المــاديــة و المــعــنــويــة 

مختلف التنوعات التاريخية و الإنسانية .  

و بـهـذه الـطـريـقـة تـكـون المـفـاهـيـم المـسـتـخـدمـة ( حـوار _ تـسـامـح _ تـفـاهـم 
) ذات مـدلـولات عـلـمـيـة _ حـضـاريـة , اشـتـراك الجـمـيـع ف بـلـورتـهـا و 

إنضاجها . 

فـالحـوارات لا تـوصـل إلـى عـلـم حـقـيـقـي و فـهـم جـوهـري , إلا إذا اتجـهـت 
إلى الكشف داخل المفاهيم الجامعة عن أشكال تحققاته المختلفة .  


